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يشـــهد العالم اليـــوم تحولات غير مســـبوقة في مختلف المجـــالات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والتكنولوجية، مما يفرض على العمل الإنســـاني والخيري ضرورة 
التكيف مع هذه التغيرات لمواكبة الاحتياجات المتزايدة والمتجددة للمجتمعات. 
ويمثل فهم اتجاهات العمل الإنساني المتجددة، وضرورة الاستناد إلى البيانات 
الدقيقة لصنع القرارات، بالإضافة إلى استشـــراف المســـتقبل لمعرفة التحديات 
والفـــرص، أساســـاًً ضروريـــاًً لضمـــان اســـتدامة الأثـــر الإيجابي لأعمال ومشـــاريع 

المؤسســـات الخيرية والتنموية وتعظيم فعاليتها.

ولطالما كانت دولة الكويت مثالًاً يُُحتذى به في مجال العمل الإنساني والخيري 
علـــى المســـتويين الإقليمي والدولي، حيث أســـهمت مبادراتهـــا المتنوعة في 
تقديم الدعم الإنســـاني لملايين الأفـــراد والمجتمعات حـــول العالم. وقد عززت 
مكانتها كعاصمة للعمل الإنســـاني عبر تبني اســـتراتيجيات مبتكرة ومبادرات 
مستدامة تعكس قيم العطاء والتكافل. ومع ذلك، فإن التحولات التي يشهدها 
العالـــم تتطلب تطويـــر العمل الخيـــري  ليصبح أكثـــر مرونة وكفـــاءة، معتمداًً 

على أفضل الممارســـات العالمية وأحدث الأدوات التحليلية.

سعد مرزوق العتيبي
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وفـــي هـــذا الصدد، تأتـــي هذه السلســـلة المكونة مـــن أربعة تقاريـــر كأداة فاعلة 
لدعـــم القطاع الإنســـاني في دولـــة الكويت، فهـــي تهدف إلى:

	1 تســـليط الضوء على الاتجاهات العالمية والمحلية: تســـاعد هـــذه التقارير .
العاملين في القطاع الإنساني على فهم التغيرات الجوهرية في بيئة العمل 
الخيـــري، بمـــا في ذلك التحـــولات في أنمـــاط العطاء، وظهـــور التكنولوجيا 

الإنســـانية، وتزايد أهمية العمـــل التعاوني بين المنظمات.

	2 تعزيز اســـتخدام البيانـــات في اتخاذ القرارات: تســـلط التقاريـــر الضوء على .
أهمية البيانات في تحســـين الكفاءة والشـــفافية، ســـواء من خـــال تتبع أثر 
البرامـــج الإنســـانية أو من خلال توجيه المـــوارد إلى المجالات الأكثـــر احتياجاً.

	3 رســـم خارطة طريق للمســـتقبل: تقدم التقاريـــر تصورات ورؤى مســـتقبلية .
حـــول العمل الإنســـاني والخيري، بمـــا يعين صنّـــاع القرار فـــي الكويت على 

استشـــراف الفرص والتحديـــات القادمة.

	4 تعزيـــز مكانة الكويـــت العالمية فـــي العمل الإنســـاني: من خـــال تبني .
أفضـــل الممارســـات الواردة فـــي هذه التقاريـــر، يمكن للقطاع الإنســـاني في 
الكويـــت تعزيـــز دوره الرائد عالمياً، والارتقاء بمســـاهماته بما يتماشـــى مع 

المســـتدامة. التنمية  أهداف 

ختامـــاًً، وفي خضم هذه المتغيـــرات، تبرز أهمية هذه التقارير كأداة اســـتراتيجية 
للعامليـــن فـــي القطاع الإنســـاني والخيـــري في دولـــة الكويت، ســـواء كانوا من 
الجهـــات الحكوميـــة، أو الجمعيات الخيرية، أو المنظمـــات غير الحكومية، حيث 
توفـــر منصة معرفية تســـهم فـــي تعزيز الابتـــكار وتطوير حلول مســـتدامة تلبي 
احتياجات المجتمعات بفعالية وشفافية أكبر، مما يعزز من أثر الجهود الإنسانية 

والخيرية على الصعيديـــن المحلي والدولي. 

والله ولي التوفيق
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مـقـدمــة

يشـــهد العمل الخيري تحـــولًاً نوعياًً في مواجهة تحديـــات وأزمات القرن الحادي 
والعشرين المعقدة والمتزايدة، مما يفرض على المؤسسات الخيرية إعادة تقييم 
أدوارها لتتجاوز الممارسات التقليدية، والتي غالباًً ما تركز على معالجة الأعراض 
والآثـــار الجانبيـــة، والقيـــام بتـــدخلات قصيـــرة الأجل، إلى ممارســـات أكثـــر مرونة 
وقـــادرة على التنبؤ بالأزمات، مما يوفر رؤى وحلولًاً جديدة ورســـم ســـيناريوهات 
للتعامـــل معهـــا، وتوجيه الموارد بكفاءة وفعالية، وفي هـــذا الصدد، يبرز النهج 
الاستشـــرافي كأداة حيويـــة تتيـــح للمؤسســـات الخيرية ليس فقـــط التفاعل مع 
الأزمـــات الحاليـــة، بل أيضاًً الاســـتعداد للتحديـــات المســـتقبلية بتخطيطٍٍ منظم، 

أكبر.  وفعالية 

يضع كتاب "العمل الخيري المســـتقبلي: استشـــراف لتحقيق الخير العام" خارطة 
طريـــق لتطبيق التفكير المســـتقبلي في القطاع الخيري، عبر اســـتعراض أدوات 
استشـــراف المســـتقبل، مثل تحليل الاتجاهات الكبرى، وتصميم السيناريوهات، 
وتحليـــل الطبقات الســـببية، يقدم الكتاب للمؤسســـات الخيرية آليات ملموســـة 
لتعزيـــز مرونتهـــا، وتمكين المجتمعـــات التي تعمـــل معها، وتوجيـــه مواردها 

نحو بناء مـــستقبل أكثر اـــستدامة.

يتحدث الفصل الأول "استشـــراف المستقبل والعمل الخيري" عن ضرورة التغلب 
على التفكير التقليدي والأنماط الشائعة في العمل الخيري، وأهمية دمج التفكير 
الاستشـــرافي في عمل المؤسســـات الخيرية التي تتمتع بقدرة كبيرة من المرونة 
وهامش كبير من العمل المستقل بفضل امتلاكها للموارد، وشبكاتها الواسعة، 
وقدرتهـــا على الابتـــكار والتركيـــز على الأهداف بعيـــدة المدى، مما يســـاعدها 
على المســـاهمة بشـــكلٍٍ كبير في مواجهة الأزمات الحالية والمســـتقبلية وطرح 
حلول بديلة، ويناقش الفصل الثاني "ممارســـة الاستشـــراف فـــي القطاع الخيري" 
مجموعة مبادئ واستراتيجيات تدعم تغيير طريقة التفكير بشأن المستقبل، فيما 
قدم الفصل الثالث "الدراســـات الخيرية في القرن الحادي والعشـــرين: الاتجاهات 
الرئيسية ونقاط الضعف المستقبلية والمخاطر والفرص في العقد القادم" نتائج 

الإشراف
غيــاث هــواري

التحرير
محمــد الســعيد
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اســـتطلاع لـ 238 من ممثلي المؤسســـات الخيريـــة، والمجتمـــع المدني، وقطاع 
الأعمـــال حـــول الاتجاهات الرئيســـية والمخاطـــر والفرص التي تشـــكل المجتمع 
والعمـــل الخيري في العقد المقبل، وقد حدد المشـــاركون في الاســـتطلاع عشـــر 
فرص للمؤسســـات الخيرية في الســـنوات العشـــر القادمة أهمها: تبني أســـاليب 
منهجية فـــي العمل، وتعزيز الثقة في العمل الخيـــري، والتركيز على الابتكارات 
النوعيـــة، ودمج التفكير المســـتقبلي في العمل واستشـــراف التوجهات، وأخيراًً 
التعـــاون مع الحكومات والشـــركات والمجتمعـــات، وجاء فـــي المراتب الخمس 
الأولـــى للاتجاهات الكبرى: التغير المناخي وتدهـــور البيئة، والذكاء الاصطناعي 
والأتمتـــة، وتزايد احتكار الثـــروة، والهجرة المناخية، وازديـــاد تأثير أنظمة الحكم 

الجديدة. 

يسلط الفصل الرابع الضوء على المبادئ والممارسات الأساسية في العمل الخيري 
المســـتقبلي، كمعالجة الأسباب الجذرية، وتحفيز استشـــراف الخير العام، ودمج 
الرؤى طويلة الأمد في تصميم البرامج والأدوات، وهي نتاج استكشـــاف جماعي 
مستخلص من نتائج الاســـتطلاع والعديد من جلسات "مختبر التفكير"، بالإضافة 
إلى التغذية الراجعة من مؤسسات العمل الخيري، أما الفصل الخامس "التخطيط 
 Futures Philanthropy لمســـتقبل العمل الخيـــري" يعرض "أداة التأمل الذاتـــي
Assessment"، وهي أداة المؤسسات الخيرية على تقييم رؤيتها، واستراتيجياتها، 
وطرق عملهـــا بموضوعية، مع التركيز على تحســـين الأداء لمواكبة الاحتياجات 

المستقبلية والتغيرات في المجتمع. 

بلـــورت شـــركة أثر فـــي الختـــام مجموعة مـــن التوصيات المســـتنبطة مـــن نتائج 
الاســـتطلاع وأفـــكار الكتـــاب موجهة للمؤسســـات الخيرية والتنمويـــة في دولة 
الكويت لمساعدتها على تطبيق التفكير الاستشرافي في عملها، وتعزيز القدرة 
على الابتكار عبر تحليل الاتجاهات الناشـــئة، واستكشاف الفرص الكامنة، ورسم 

مســـارات بديلة وأفضل للمستقبل. 

فريـــق العمــــل



العمل الخيري المستقبلي
استشراف لتحقيق الخير العام

9

منهجية العمل

يعتمـــد هذا الإصدار على منهجية تجمع بين الأســـاليب النوعيـــة والكمية، وهو 
نتاج بحث مكتبي موسع، ومراجعة لأكثر من 350 علامة ومؤشراًً على اتجاهات 
وتطـــورات ناشـــئة بين فبراير - أبريـــل 2023. كما أُُجريت مقابلات شـــبه منظمة 
مـــع أربعين مؤسســـة مانحة، وشـــبكات خيرية، وخبراء في مجـــالات التكنولوجيا 
والمنـــاخ والديمقراطيـــة وسياســـات الاتحاد الأوروبـــي في الفترة مـــا بين )يوليو 

2022 - مايو 2023(. 

نُُوقِِشت الأفكار المستخلصة خلال خمس جلسات في ورش التفكير، وفي اجتماع 
حضـــوري لقادة العمل الخيري المســـتقبلي. كما أجرى معهد Philea اســـتطلاع 
»استكشـــاف العمـــل الخيري في القرن الواحد والعشـــرين« فـــي الفترة من أبريل 
إلى أغسطس 2023، والذي قدّّم رؤى حول الاتجاهات الكبرى والمخاطر والفرص 
والمواطـــن المعرضـــة للخطر في العقد القادم، وقد شـــارك في الاســـتطلاع 238 
مســـتجيباًً من مختلف القطاعات، بما يشـــمل العمل الخيري والمجتمع المدني، 
والأكاديمـــي، والأعمـــال، ومراكـــز الأبحـــاث، ووســـائل الإعلام والحكومات، وقد 
عُُرِِضـــت النتائـــج الأولية للاســـتطلاع ونوقِِشـــت في فعاليـــة مفتوحة، ثـــم حُُلِِلت 
بيانات الاســـتطلاع باستخدام تحليل المكونات الرئيســـية1، مما ساعد في تحديد 
العوامـــل الأساســـية والدوافع الكبـــرى للتغييـــر المؤثر على المجتمـــع والعمل 

الخيري.

تحليــل المكونــات الرئيســية :)Principal Component Analysis( تقنيــة لتقليــل عــدد الأبعــاد فــي مجموعــات البيانــات الكبيــرة إلــى مكونــات رئيســية تحتفــظ بمعظــم المعلومــات الأصليــة. 
يقــوم التحليــل بذلــك عــن طريــق تحويــل المتغيــرات التــي يحتمــل أن تكــون مترابطــة إلــى مجموعــة أصغــر مــن المتغيــرات، تســمى المكونــات الرئيســية، للمزيــد انظــر: 

https://www. ibm. com/sa-ar/topics/principal-component-analysis

1

https://www.ibm.com/sa-ar/topics/principal-component-analysis
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أولًاً:

استشراف المستقبل 
والعمل الخيري

إن دمــج التفكيــر الاستشــرافي فــي العمــل الخيــري يحمــل إمكانيــة التصــدي للأزمــات الحاليــة 
ودعــم التغييــر التحويلــي بعيــد المــدى لتحقيــق تحســينات كبيــرة ومســتدامة. وبغــض 
ــر  ــا بالعجــز عــن إحــداث تأثي النظــر عــن الأدوار أو المواقــع، مــن المحتمــل أن يشــعر معظمن
إيجابــي، حيــث قــد تبــدو الجهــود غيــر كافيــة أمــام حجــم التحديــات النظاميــة التــي نواجههــا 
اليــوم، والتــي تمتــد لتشــمل أزمــات بيئيــة واقتصاديــة وسياســية، إضافــة إلــى أزمــات متعلقــة 
بالصحــة النفســية والعامــة، فــضلًاً عــن التبعــات المســتمرة لجائحــة كورونــا والدمــار الناتــج 
عــن الحــروب. أمــام هــذه المشــكلات المعقــدة، قــد تبــدو الجهــود المبذولــة للتخفيــف منهــا، 
أو الوقايــة منهــا، أو ابتــكار حلــول جديــدة غيــر كافيــة، ولا يكمــن الســبب فــي قلــة الوقــت 
الــذي نكرســه لهــذه المشــكلات، بــل فــي أن الأســاليب الحاليــة )التقليديــة( لــم تعــد ملائمــة 

لمواجهــة متطلبــات القــرن الواحــد والعشــرين. 
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التغلب على التفكير التقليدي والأنماط الشائعة O

بالرغـــم مـــن أن التحديـــات الحاليـــة تتطلب حلولًاً بعيـــدة المـــدى، إلا أن العديد من المؤسســـات الخيرية التـــي تملك القدرة 
ق، وإلـــى جانب ذلـــك، لا تعتقد هذه  علـــى معالجتهـــا لا تعمـــل بجـــد، ولا تســـخر مواردها ومـــا لديها للتفكيـــر الحر والـــخالّا

المؤســـسات أن هـــناك اـــستراتيجيات وخـــيارات مختلفة عن الـــتي تعرفها للتعاـــمل مع التحديات والمـــشاكل.

عبـــر القطاعـــات المختلفـــة، هنـــاك حاجة إلى مهـــارات أساســـية لربط التفكيـــر بعيد المـــدى بالواقع الحالي ووضـــع روايات 
وصـــور مســـتقبلية ملهمـــة تعالج المشـــكلات. ولتكون هـــذه الجهود فعّّالـــة في تحفيـــز التغيير وتجنب الوقـــوع في قصر 
النظـــر المنهجـــي مجـــدداًً، ينبغي أن تشـــمل هـــذه الروايات والصـــور أصواتـــاًً متنوعة من المجتمـــع المدنـــي والمجتمعات 
المحليـــة. كمـــا أن التغلب على قصر النظـــر يتطلب تغييراًً في عقلية الأفـــراد وصانعي القرار لتحرير الخيـــال من الاعتقادات 

والافتراضـــات والأفـــكار النمطية الســـائدة، وإطلاق العنـــان لصياغة مســـارات بديلة للعمل. 

وفي هذا الصدد، يمكن أن يســـهم التفكير المســـتقبلي واستشراف المســـتقبل في فتح آفاق مبتكرة للتعامل مع الأنظمة 
التقليديـــة، ممـــا يوفـــر رؤى وحلـــولًاً جديدة، ومع أن تصور مســـارات بديلـــة يُُعد خطوة ضروريـــة في البدايـــة، إلا أن تحقيقها 
يحتـــاج إلـــى اتخـــاذ إجراءات ودعم مســـتمر. وعلـــى الرغم مـــن وجود رؤى وأطر متنافســـة تهـــدف إلى بناء مســـتقبل أفضل 
وأكثر شـــمولية، إلا أن تحقيقها يظل تحدياًً كبيراًً. فعلى ســـبيل المثال، ســـاعدت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
فـــي تحفيـــز التغييـــر الاجتماعي ودعم مبـــادرات التنمية، لكن وفـــق تقرير صدر العـــام الماضي )2023( فـــإن %12 فقط من 

هذه الأهداف تســـير على المســـار الصحيح لتحقيقها بحلـــول عام 2030. 

ولدى المؤسســـات الخيرية والجهات المانحة قدرة كبيرة من المرونة وهامش كبير من العمل المســـتقل بفضل امتلاكها 
للمـــوارد، وشـــبكاتها الواســـعة، وقدرتهـــا علـــى الابتـــكار والتركيز على الأهـــداف بعيدة المـــدى، لذا، يمكنها المســـاهمة 
بشـــكلٍٍ كبيـــر في مواجهـــة الأزمات الحالية والمســـتقبلية وطرح حلول بديلة. كما يمكن لاستشـــراف المســـتقبل والتفكير 

المـــستقبلي المـــساعدة في فتح آفاق جدـــيدة وتنمية المهارات والعقلـــيات التي يحتاجها القرن الحادي والعـــشرون.
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من الاستراتيجية إلى التحول O

غالبـــاًً ما يُُشـــار إلـــى القطاعـــات الإنســـانية والمجتمعية علـــى أنهـــا متأخرة في 
تبنـــي استشـــراف المســـتقبل، وقـــد يكون هـــذا صحيحـــاًً مقارنةًً بمـــا يحدث في 
الشركات والمؤسســـات الربحية التي تعتمد على نهج رسمي ومركزي للتحضير 
للمســـتقبل، ورغم ذلك، تستشرف بعض المنظمات الإنســـانية أحياناًً المستقبل 
بطـــرق غير رســـمية وممنهجة ومدروســـة، وبدافع مختلف، حيـــث يكون الدافع 
الأساســـي أقـــل ارتباطـــاًً بتحقيق الربـــح أو الحفاظ على الســـلطة، وأكثـــر تركيزاًً 
علـــى إشـــراك الأفراد والمجتمعـــات، خصوصاًً الفئات المهمشـــة، إذ تــــمنح هذه 
المشـــاركة تلك الفئات الفرصة للتعبير عن احتياجاتها ورؤيتها، وإيصال رسائلها 
للجهات المســـؤولة، وبالتالي تقديم أفكار حول مستقبل بديل أو حلول مختلفة 

تتماشـــى مع احتياجاتهم الفعلية. 

وهناك العديد من التجارب المنظمة لاستشراف المستقبل في القطاع الإنساني 
والمجتمعـــي، "كالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" الذي 
يعد رائداًً في تطبيق استشـــراف المســـتقبل في القطاع الإنســـاني، عبر استخدام 

سيناريوهات للتنبؤ بتصاعد التوترات والحاجة المتزايدة للمساعدات. 

ولكي يكون استشراف المستقبل ذا تأثير استراتيجي حقيقي على صنع القرارات، 
يجب أن يتطور بحيث يعتمد على معرفة مســـتقبلية رســـمية وشـــاملة يقودها 
العمل الخيري في ســـبيل استشـــراف الخير العام. ومن خلال دمج رؤى المجتمع 
المدنـــي ضمـــن هذه العملية، فإن ذلـــك يضمن أخذ وجهات النظـــر الواقعية من 
الميـــدان، فـــضلًاً عن وضع أصوات الفئات المهمشـــة في الحســـبان عند تشـــكيل 
رؤى متماســـكة وعادلة للمســـتقبل. إشـــراك هـــذه الأصوات لا يـــؤدي فقط إلى 
إثراء عملية صنع السياســـات، بل يضمن أيضاًً مراعـــاة تنوع التجارب والاحتياجات، 
بحيـــث تُُبنى اســـتراتيجيات مســـتدامة وشـــاملة تعكس اهتمامـــات واحتياجات 

الفئات.  جميع 
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ممارسة الاستشراف في 
القطاع الخيري

يتمثــل العمــل الخيــري المســتقبلي فــي كونــه دعــوة لتعزيــز التوقعــات الجماعيــة والتخيــل 
الحاليــة  لإيجــاد حلــول بديلــة، واســتغلال إمكانيــات المجتمعــات، والاســتعداد للأزمــات 
والمســتقبلية عبــر خلــق الظــروف اللازمــة للتغييــر العميــق والمؤثــر، والانتقــال مــن التركيــز 
علــى القياســات الكميــة أو الأرقــام المتعلقــة بتأثيــر المبــادرات والمشــاريع الخيريــة، مثــل 
ــق  ــرات أعم ــر فــي تأثي ــا، إلــى التفكي ــم جمعه ــي ت ــة الت ــغ المالي ــتفيدين أو المبال ــدد المس ع
وأوســع تشــمل الجوانــب النوعيــة، مثــل تحســين جــودة الحيــاة، وتوليــد فــرص وآفــاق جديــدة 
للمســتفيدين، فلا ينبغــي قيــاس العمــل الخيــري بالنتائــج الملموســة أو القابلــة للقيــاس 
فقــط، بــل يجــب النظــر أيضــاًً إلــى التغيــرات غيــر المرئيــة أو الطويلــة الأمــد التــي تحــدث فــي 

المجتمــع أو الأفــراد. 

ثانياًً:
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عقلية المستقبل

التدرب على التنبؤ وتقبّّل المجهول

معالجة الافتراضات والمغالطات

الاستماع بنيّّة الفهم

تعزيز التفكير العميق

O

01

02

03

04

إن تبنـــي عقليـــة موجهة نحـــو المســـتقبل يعني التحـــرر من التفكيـــر المحدود 
باللحظـــة الحالية، أو الاعتياد على أنماط وأطـــر تفكير تقليدية، والتطلع بدلًاً من 
ذلك إلى الفرص والتحديات المســـتقبلية، دون الوقوع في أســـر الحاضر المباشـــر 
أو التكرار الراســـخ أو الأطر الذهنية المحـــدودة، وفيما يلي قائمة بالمبادئ التي 

يمكن أن تســـاعد في تغيير طريقة التفكير بشـــأن المســـتقبل: 

يُُســـاعد هذا المنظور على تحويل المجهول، الذي يُُعتبر عادةًً عائقاًً، إلى فرصة 
ثمينة للتعلم والابتكار، عبر استكشـــاف كيف يمكن للشـــكوك المســـتقبلية 
المســـاعدة فـــي اتخاذ قـــرارات مدروســـة وأكثـــر مرونة فـــي الحياة الشـــخصية 

والمهنية. 

يمكـــن أن تؤثـــر التحيزات على رؤية الأمـــور وتقييمها، وقد تقـــود الافتراضات 
إلـــى تبنـــي معتقـــدات خاطئـــة لا أدلة عليهـــا، كمـــا أن المغالطات قد تُُفســـد 
المنطق والاســـتنتاجات، وإدراك هذه الأمور يعد ضرورياًً لتبني رؤية مستقبلية 

أوضـــح وأكثر تنوعاًً. 

ملامح المســـتقبل تتغير باســـتمرار، ويتطلب التكيف مع هذه الســـيناريوهات 
المتطورة الاســـتماع والتفكير بعمق لفهم وجهـــات النظر المختلفة ومراعاة 
احتياجات وتجارب الآخرين، مما يعزز التكيف مع التغيرات المستقبلية المعقدة. 

تشـــجيع الأســـئلة المفتوحة يمهّّد الطريق للتفكير الإبداعي وحل المشـــكلات 
بطرق جديدة. كما أن خلق بيئة تشـــجع الفضول يجعل الأفراد أكثر اســـتعداداًً 
للمجازفة الفكرية، حيث يمكنهم التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم دون خوف. 
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الانتقال من التركيز الداخلي على المؤسسة إلى الانفتاح على العالم الخارجي

التشكيك في التصورات المستقبلية السائدة

تقدير الفشل كفرصة للتعلم

إشراك الجيل الصاعد

05

06

07

08

مـــن الضـــروري التحول من نهـــج يركز على الداخل إلى آخر يســـتوعب رؤية للمؤسســـة من الخارج إلى 
الداخـــل. هـــذا يعني أن المؤسســـات تحتاج إلى توســـيع نظرتها بحيث تشـــمل التوجهـــات العالمية 
الكبيـــرة وتأخذهـــا بعين الاعتبـــار في أهدافها الأساســـية. هذا المنظور الواســـع يســـاعد على فهم 
الموقع الذي تشـــغله المؤسســـة في المشـــهد العام ويدفعها للعمل اســـتراتيجياًً بما يتماشـــى مع 

التـــحولات العالمية، ـــبدلًاً من أن تبقى حبيـــسة نطاقها الداخلي أو أهدافـــها الضيقة فقط.

عبر مســـاءلة وتفكيك الصور الســـائدة للمســـتقبل، يمكن تحديـــد الافتراضات الخاطئـــة، والتحرر من 
الـــرؤى القديمـــة أو غيـــر الملائمة، وربمـــا تجنب تكرار أخطـــاء الماضـــي، وبالتالي فتـــح المجال أمام 

أفـــكار جديدة وحلـــول مختلفة. 

إن تبني المخاطرة والتجريب يعزز بيئة خصبة للاكتشـــاف، فاستكشـــاف مناطـــق غير معروفة غالباًً 
مـــا يجلب مكاســـب أكبر مـــن البقاء في منطقـــة الأمان، حيث إن الابتـــكار الحقيقي غالبـــاًً ما يتجاوز 

الآمنة. الخيارات  حدود 

التركيز على إشـــراك الشباب بشـــكل هادف في الحوكمة الحالية واتخاذ القرار يعزز التفكير النقدي 
وتحفيـــز حـــوارات ضرورية بين الأجيـــال، مما يســـاعد على ضمان أن تكـــون تأثيرات القـــرارات طويلة 

الأمد إيجابية بالنســـبة للأجيال المستقبلية. 
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الدراســات الخيرية في القرن 
الحادي والعشرين:

الاتجاهات الرئيســية ونقاط الضعف المســتقبلية 
والمخاطر والفرص في العقد القادم

ثالثاًً:
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يعمل اســـتخدام أدوات التنبؤ بالمســـتقبل والاستشراف في العمل الخيري على 
توجيـــه العمـــل والمحادثات والتحالفات نحو أعمال خيريـــة أكثر فعالية وتوجهاًً 
نحو المســـتقبل. يقـــدم هذا القســـم رؤى حول الاتجاهـــات الرئيســـية والمخاطر 
والفرص التي تشـــكل المجتمع والعمل الخيري في العقد المقبل، والتي تســـتند 
إلى نتائج اســـتطلاع لـ 238 من ممثلي المؤسســـات الخيريـــة، والمجتمع المدني، 
وقطاع الأعمال، والأوســـاط الأكاديمية، ومراكز الأبحاث والحكومات، ووســـائل 
الإعلام، واستشرف الاســـتطلاع رؤى حول مستقبل القطاع الخيري، والذي صُُمِِم 
 Copenhagen Institute بالتعاون مع "معهد كوبنهاجن لدراســـات المستقبل
for Futures Studies"، وتعـــد التصـــورات حول التوجهات الرئيســـية والمخاطر 
والفـــرص ونقـــاط الضعف المســـتقبلية مهمـــة، لأنها تؤثـــر على قراراتنـــا اليوم، 

وفيما يلي نتائج الاســـتطلاع. 

ويعـــد فهـــم الماضي مهمـــاًً لتعزيز القـــدرة على العمـــل لبناء مســـتقبل أفضل. 
وقـــد أبدى المشـــاركون في الاســـتبيان آراءهم حـــول ما أثّّر علـــى القطاع الخيري 
خلال العقد الماضي. من خلال تحليل المكونات الأساســـية، توصلت الدراســـة إلى 
مجموعـــة أصغـــر من العوامل التي تكشـــف عن ثلاثة عوامل رئيســـية ســـاهمت 

في تشـــكيل ملامـــح التغيير في مجال العمـــل الخيري:

القـــرارات الداخلية المتعلقة بعمليات المؤسســـات الخيرية والتي تؤثر على 
أدائها.

تأثير السياسات والبيئة العامة غير المستقرة التي تحيط بعمل القطاع. 
التوسع في اســـتخدام التكنولوجيا الرقمية وتأثير الإعلام الحديث إلى جانب 

القوانين والتشـــريعات التي تنظم هذا المجال. 

أمـــا العوامـــل الثلاثـــة التـــي كان لها التأثيـــر الإيجابـــي الأكبر على هـــذا القطاع 
وفـــاًًق لنتائج الاـــستبيان، فهي:

مراقبة وتقييم العمل والمساءلة والتعلم. 
استخدام البيانات. 

التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع. 
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المخاطر الداخلية 01

حدد المشاركون في الاستطلاع مجموعة من المخاطر الداخلية، تبدأ من المجالس 
الإداريـــة التقليديـــة )42%( وهـــي أعلى المخاطـــر الداخلية التي ســـتواجه العمل 
الخيـــري فـــي العقد المقبـــل وتمنعه من التغييـــر والتطور، أو في تبني أســـاليب 

ومبتكرة. جديدة 

في المرتبة الثانية، جاء البطء في التكيف )37%(، وهو تأخر المؤسســـات الخيرية 
فـــي اســـتجابة عملياتها وأســـاليب عملهـــا للتغيرات المســـتمرة فـــي المجتمع، 
والتحديـــات الجديدة، والاتجاهات الناشـــئة. ويتضمن هذا التأخر عدم القدرة على 
تبني اســـتراتيجيات مبتكرة أو تقنيات جديدة بســـرعة كافيـــة للتأثير في القضايا 

التي تعمل عليها المؤسســـات الخيرية. 

وفـــي المرتبة الثالثـــة، كان التركيز على القضايا الســـائدة )32%(: والتي يمكن أن 
تكـــون خطـــراًً داخليـــاًً للمؤسســـات الخيرية لأنها قد تـــؤدي إلى تجاهـــل القضايا 
الجديدة أو الناشـــئة التي تحتاج إلى اهتمام فوري أو اســـتثمار موارد المؤسســـة 
بابتـــكار وفعاليـــة. عندمـــا تركز المؤسســـة علـــى موضوعات تقليدية أو شـــائعة 
فقـــط، قـــد تصبح أســـاليبها غير مواكبـــة للتغيرات فـــي المجتمع، ممـــا يحد من 
فعاليتهـــا فـــي معالجـــة القضايـــا الملحة التـــي قد لا تحظـــى باهتمام واســـع أو 

تغطية إعلامية. 

كمـــا تضمنت المخاطر الأخرى التي أثيرت في أجوبة المشـــاركين قصر الأفق في 
المشـــاركة الخيرية، وتجنب المخاطـــر، واختلال موازين القـــوة، والتركيز المفرط 
على الاســـتراتيجيات على حســـاب التأثير الفعلي، والتمويل المقيد، والانشـــغال 

بالمســـائل التقنية بدلًاً من التغيير الثقافي. 

ورغـــم ذلك، هنـــاك إجماع علـــى أن العمل الخيـــري قوة أساســـية لتحفيز العمل 
والتعـــاون فـــي المســـتقبل، حيث أظهر الاســـتطلاع أن 6% فقط مـــن العينة رأوا 
أن هنـــاك خطراًً كبيـــراًً بعدم ملاءمة العمل الخيري في المســـتقبل. وقد ســـاعد 
التحليل الأساســـي للمكونات، الذي يهدف إلى تفكيك الاســـتجابات إلى أنماط، 
فـــي تحديد العلاقات بيـــن المخاطر. وأســـفرت النتائج عن أربعة عوامل رئيســـية 
تجمـــع المخاطـــر الداخلية وتدعـــو إلى نقاش حـــول اســـتراتيجيات إدارة المخاطر 

في المؤســـسات الخيرية

المجالس الإدارية التقليدية. 
مخاوف حول الشرعية وعدم كفاية المساءلة والبيانات. 

البطء في التكيف ونقص التعاون. 
تهديدات التمويل وبيئة العمل. 
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أهم الفرص في العقد القادم

الاتجاهات الكبرى خلال العقد القادم

02

03

حدد المشـــاركون في الاســـتطلاع عشـــر فـــرص للمؤسســـات الخيرية في الســـنوات العشـــر القادمـــة أهمها: تبني أســـاليب 
منهجيـــة فـــي العمـــل، وتعزيز الثقة في العمل الخيـــري، والتركيز على الابتـــكارات النوعية، ودمج التفكير المســـتقبلي في 
العمـــل واستشـــراف التوجهـــات، وأخيراًً التعاون مـــع الحكومات والشـــركات والمجتمعات، ويعرض الرســـم البياني )رقم 1( 

الفـــرص العشـــرة مع النســـبة المقدرة لكل فرصـــة على حدة:

التوجهـــات الكبـــرى: هـــي عوامل تغيير واســـعة النطـــاق تؤثر على العالـــم والمجتمعـــات، وتلعب دوراًً حاســـماًً في تحديد 
مســـارات العمـــل الخيـــري خلال العقد القادم، كما تســـاعد في فهم مســـتقبل المجتمعـــات وتأثيرها المحلـــي، مما يعطي 

ـــشيئاًً من الوـــضوح والبصائر في مـــشهدٍٍ يطـــغى عليه المجهول وـــعدم اليقين.

اســـتلهاماًً من قائمة التوجهات العالمية التي وضعها "معهد كوبنهاجن لدراســـات المســـتقبل"، قام المشاركون بتحديد 
الأولويـــات والمســـاهمة فـــي رصـــد التوجهـــات الكبرى التي ستشـــكل مســـتقبل العمل الخيري فـــي العقد القادم. تشـــمل 

الاتجاهات الخمســـة الكبرى التي حددها المشـــاركون: 

1. التغير المناخي وتدهور البيئة. 
2. الذكاء الاصطناعي والأتمتة. 

3. تزايد احتكار الثروة. 

تبني أساليب
منهجية
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الرسم البياني )رقم 1(: الفرص المستقبلية للمؤسسات الخيرية في العقد القادم
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الهجرة المناخية2

ازدياد تأثير أنظمة الحكم الجديدة3

04

05

كمـا تشـمل الاتجاهـات الكبـرى: النمـو السـكاني، وتفـكك العولمـة، وتزايـد عـدد كبـار السـن، والتحضر، 
وتمكين الأفراد، والاهتمام بالرعاية الصحية، والاقتصاد الشبكي، والتنافس على الموارد، وتغير التعليم. 

نبذةالاتجاهالترتيب

1
التغير المناخي وتدهور 

البيئة
التلوث وانبعاثات الغازات يهددان الحياة الطبيعية، والصحة العامة. 

2
الذكاء الاصطناعي 

والأتمتة 
تطورات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستغير شكل العمل والحياة 

والتعليم وأوقات الفراغ. 

تزايد احتكار الثروة3
تُُجمع الثروة في أيدي عدد قليل من الأفراد أو المؤسسات، مما يؤدي إلى 

اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على المستوى العالمي أو المحلي. 

هجرة بسبب المناخ والتنافس على الموارد الطبيعية. الهجرة المناخية4

5
ازدياد تأثير أنظمة الحكم 

الجديدة
تصاعد تأثير أنظمة الحكم الجديدة وتنافس قوي فيما بينها. 

تفكك العولمة6
بدلًاً من الاعتماد على التجارة العالمية بين جميع الدول، أصبحت الدول 
تفضل التجارة مع الدول التي تشاركها نفس الآراء أو المصالح وهو ما 

يعرف أيضاًً بالتفكك الاقتصادي. 

تزايد عدد كبار السن7
تزايد نسبة كبار السن عالمياًً سيضغط على أنظمة الرعاية الصحية ويؤثر 

على أنماط الاستهلاك والأسواق. 

سيشهد القرن الحادي والعشرون زيادة كبيرة في عدد سكان العالم. النمو السكاني8

تمكين الأفراد9
أصبح الأفراد أكثر قدرة على التأثير واتخاذ القرارات، مما أدى إلى تشكيل 
مجتمعات متنوعة تتواصل وتتعاون عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية. 

التركيز أكثر على المعلومات الجينية وتطوير خدمات الرعاية الصحية. الاهتمام بالرعاية الصحية10

ستصبح المدن أكبر حجماًً وأكثر تعقيداًً. التحضر11

الاقتصاد الشبكي12
يُُعزّّز التحوّّل الرقمي عمليات التفاعل المباشر بين الأفراد دون الحاجة 

لوجود إدارة مركزية. 

التنافس على الموارد13
تزايد الطلب على الموارد يؤدي إلى نشوب الصراعات والقضايا الأمنية 

بين الدول والمجتمعات. 

تغير التعليم14
يتغير التعليم بفضل التكنولوجيا، من النماذج التقليدية إلى مسارات مرنة 
وشخصية، كما أن المهارات المطلوبة للعمل في العصر الحالي ستختلف 

عما كانت عليه سابقاًً. 

ــر الطبيعــي للأمطــار  ــل »الهطــول غي ــاخ، مث ــي تتفاقــم بســبب المن ــة الت ــة أو التدريجي ــر الكــوارث المفاجئ ــة مدفوعــة بتأثي ــة: حركــة طوعي الهجــرة المناخي
ــر.  ــر والأعاصي ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــي، أو ارتف ــور البيئ ــر، والتده ــة، والتصح ــرات طويل ــاف لفت ــرة، والجف الغزي

الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة وبــروز منصــات الإعلام الرقمــي، وتراجــع وســائل الإعلام التقليديــة، تعمــل علــى تشــكيل أنظمــة حكــم جديــدة متعــددة 
يـة. قـرار التقليدـ نـع الـ يـاكل صـ لـى هـ الطبـقـات، وتتـفـوق عـ

2

3

الجدول )رقم1(: الاتجاهات الكبرى خلال العقد القادم
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تشـــكل هذه الاتجاهات شـــبكة معقدة، حيث يمكن أن يؤدي التأثير على جزء واحد منها إلى تأثيرات 
عامـــة. علـــى ســـبيل المثال، مســـار تطـــور أحد هـــذه الاتجاهات قـــد يؤدي إلـــى تأثيـــرات تراكمية على 
المجتمعـــات الضعيفـــة، والصراعات والنـــزوح، وأنظمة الحوكمـــة، وكلها مجـــالات ذات صلة بالعمل 
الخيـــري. فالتغيـــر المناخـــي، علـــى ســـبيل المثـــال، لا يرتبط فقـــط بتدهور البيئـــة، بل يـــؤدي أيضاًً إلى 
تفاقـــم الهجـــرة المناخية، مما يتســـبب في نزوح الســـكان، وهو مـــا قد يزيد الضغط علـــى الحكومات 

الخيرية. والمؤسسات 

ومن خلال فهم التداخل بين هذه الاتجاهات، تســـتطيع المؤسسات الخيرية إعطاء الأولوية للمبادرات 
اســـتراتيجياًً، وتدعم التغييرات في السياســـات، وتحدد الثغرات البحثية، وتســـتفيد من الفرص المتاحة 
للابتـــكار والتعـــاون وبناء القـــدرة على الصمـــود، وبالتالي يمكـــن أن تعمل هذه الاتجاهـــات كبوصلة 

للتعاـــمل مع التعقيدات والتأثيرات المـــستقبلية المحتملة، لضمان الجاهزية لمـــستقبلٍٍ أفضل.



العمل الخيري المستقبلي
استشراف لتحقيق الخير العام

22

مبــادئ وممارســات العمــل 
الخيري في المستقبل

رابعاًً:

تبنــى عــددٌٌ قليــل مــن المموليــن الاستشــراف فــي عملهــم اليومــي، وبــدأوا فــي استكشــاف 
المؤسســات  مــن  العديــد  أن  التغييــر، كمــا  إشــارات وعلامــات  تحديــد  أو  الســيناريوهات 
الخيريــة بــدأت بتجربــة طــرق جديــدة للتعلّّــم مثــل تطويــر اســتراتيجيات، وتصميــم برامــج 
وأدوات تمويــل، وتشــجيع ثقافــة عمــل قائمــة علــى الفضــول والابتــكار، ووضــع المجتمعــات 
فــي مركــز العمــل، وإشــراك الأطفــال والشــباب فــي صنــع القــرار، والعمــل مــن أجــل الأجيــال 
القادمــة، وغيــر ذلــك، وقــد لا تســمي هــذه المؤسســات مــا تفعلــه استشــرافاًً، ولكــن مــا يظهر 
هــو مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب المنظمــة إلــى حــدٍٍ مــا والاستكشــافية والتــي يُُطلــق 

عليـهـا "العـمـل الخـيـري المـسـتقبلي".
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يقدم هذا القسم المبادئ والممارسات الأساسية في العمل الخيري المستقبلي، 
وهي نتاج استكشـــاف جماعي مستخلص من نتائج استطلاع "استكشاف العمل 
الخيـــري فـــي القرن الحادي والعشـــرين" والعديد من جلســـات "مختبـــر التفكير"، 
بالإضافـــة إلى التغذيـــة الراجعة من مؤسســـات العمل الخيـــري، وفيما يلي أهم 

الممارســـات والمبادئ للعمل الخيري المستقبلي:

معالجة 
الأسباب 
الجذرية

تبني نظرة 
طويلة الأمد

أجندة تعلّّم 
مستقبلة

تمكين 
المجتمعات

تطوير 
الاستراتيجية

دمج ممارسات 
المستقبل في 

جميع أنحاء 
المنظمة

التركيز على 
الاكتشاف

دمج الرؤى 
طويلة الأمد في 
تصميم البرامج 

والأدوات

تحفيز 
استشراف 
الخير العام

الشكل )رقم 1(: أهم الممارسات والمبادئ للعمل الخيري المستقبلي
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معالجة الأسباب الجذرية 01

4: تبني رؤية شـــاملة تركز على الأســـباب 
النهج النظامي )Systemic Approach(ا

الجذرية وتدرك الترابط بين العناصر المختلفة داخل النظام، بدلًاً من التركيز على 
أجـــزاء منفصلة. ويتطلب ذلك تحليل الســـياق للبيئة الخارجيـــة وجهوداًً تعاونية 
مع منظمات متنوعة وغير تقليدية في شراكات متعددة بهدف توسيع وجهات 
النظـــر وتحويل الهياكل الأساســـية، وديناميـــات القوة، والسياســـات، والثقافة. 
بالإضافـــة إلـــى العمل ضمـــن الأنظمـــة البيئية المتكاملـــة. ويُُعـــد دور منظمات 
البنيـــة التحتيـــة في القطـــاع الخيري حيويـــاًً كمحفـــزات للتغيير، حيـــث يمكنها 

قيادة القطاع وأصحاب العلاقة نحو تحقيق تأثير جماعي ملموس. 

تمكين المجتمعات 02

تعزيـــز التعاون القائم علـــى الثقة: يعتبر تمكين المجتمعـــات محورياًً عبر إعطاء 
الأولويـــة للملكية المحلية والتـــي تتعزز من خلال الالتزام ببنـــاء قدرات الجهات 
الفاعلـــة المحليـــة، والمشـــاركة مـــن الأســـفل إلى الأعلـــى، وذلك بوضـــع أصوات 
واحتياجـــات المجتمعات فـــي مقدمة عمليات صنـــع القرار وتنفيـــذ البرامج، بدلًاً 

من فرض قرارات أو برامج من جهات خارجية. 

التركيز على الاكتشاف 03

تمكيـــن الابتـــكار الرائد وثقافـــة التجريب: يُُعتبـــر كل من الابتـــكار الرائد وثقافة 
التجريب من العناصر الأساســـية للمؤسســـات التي تهدف إلـــى قيادة التغييرات 
التحويليـــة، وهي التحولات الجذرية والشـــاملة التي تؤدي إلى تحســـينات كبيرة 
ومســـتدامة في كيفية عمل المنظمات أو المجتمعات. ويستدعي هذا بناء بيئة 
داخلية تشـــجع على استكشـــاف أســـاليب جديـــدة والتعلّّم من الفشـــل، وتمكين 
الشـــركاء المشـــاركون بفعالية فـــي أنظمة الابتكار ويعملـــون على خلق معارف 

وتقنيات جديدة. 

النهــج النظامــي )Systemic Approach(: هــو عمليــة تعتمــد علــى تطبيــق خطــوات محــددة مســبقاًً وقابلــة للتكــرار بوضــوح. ومــن الممكــن تصــور علــم النظــم باعتبــاره 
ــر للمؤسســة مــن خلال عمليــة منطقيــة  ــاًً يســعى إلــى تحســين الحــس العــام وحســن التقدي أســلوب رســم خرائــط وعمليــة إعــادة تنظيــم. وهــو يتبنــى نهجــاًً منهجي
وتحليــل رســمي للمشــكلة، ودراســتها ككل والحــرص علــى التفاعــل بيــن أجزائهــا. ويتمثــل الــدور الرئيســي لــه فــي تحديــد وتحليــل عمليــة مــا ورســم خرائطهــا وتفصيلهــا 

مــن أجــل تحقيــق فهــم فعــال للمشــكلة؛ فهــو يــدرس مجموعــة العناصــر والعلاقــات بينهــا. 

4
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تبني نظرة طويلة الأمد 04

العمل لأجل الأجيال القادمة: ويتحقق ذلك بإعطاء الأولوية للتأثيرات المستدامة والنتائج المستقبلية 
بـــدلًاً مـــن التركيز على النتائـــج الفوريـــة، ويتطلب هذا النهـــج تبني عقلية استشـــرافية، بحيـــث تُُقيََّم 
القـــرارات والإجراءات الحالية بنـــاءًً على تأثيرها المحتمل على الجيل الصاعد. ويشـــمل هذا التحول في 
مبادئ التمويل، الانتقال من إعداد الميزانيات الســـنوية إلى التمويل متعدد الســـنوات لزيادة المرونة، 

إلى جانب تعزيز الشفافية والشمولية في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالبرامج والمنح. 

تطوير الاستراتيجية

أجندة تعلّّم مستقبلية

05

07

يمكن لممارســـات الاستشـــراف تطوير الاســـتراتيجيات، حيث تساعد المؤسســـات الخيرية على تحليل 
السياقات وتبني موقف مرن تجاه التغيير، مما يضع الرؤى طويلة الأمد كأولوية استراتيجية. ويتجاوز 
الاستشـــراف مجـــرد التنبـــؤ، عبر دفعـــه التحول على المســـتويات البشـــرية والتنظيميـــة والاجتماعية 
والفكرية، مما يمكّّن المؤسســـات من التنقل والعمل في مســـتقبلات معقدة ودفع الابتكار لتحقيق 
تأثير طويل الأمد. كما يساعد دمج التفكير المستقبلي في عمليات الحوكمة وصنع القرار المؤسسات 
على الابتعاد عن ممارســـات تطوير الاســـتراتيجية التقليدية، والتحول نحو اســـتراتيجية مرنة ومتكررة 

تتبنى رؤية طويلة الأمد، مع السماح بالتكيف مع الاحتياجات المتطورة والتعلم المستمر. 

تمثـــل أجنـــدة التعلّّم أنظمـــة إدارة المعرفة المتطورة فـــي مجال العمل الخيري، حيـــث تعكس نهجاًً 
أكثـــر ديناميكيـــة فـــي التقييم وقيـــاس الأثر. وبـــدلًاً من التركيـــز فقط علـــى الإنجازات، تركـــز الأجندة 
المســـتقبلية علـــى فهم الآثـــار طويلة الأمد والتأثيـــرات المســـتقبلية للجهود الخيرية، مع اســـتيعاب 
الـــدروس المســـتفادة. ويتطلـــب الأمـــر صياغة أســـئلة تعلم محـــددة، وتطويـــر عمليـــات البحث وجمع 
المعلومـــات، واعتمـــاد نهج مســـتقبلي في إدارة المعرفة يشـــمل فرقاًً ومجـــالات موضوعية مختلفة 
داخـــل المنظمـــة. وبذلك، تســـهم أجندة التعلـــم في فهم أعمق وأكثر شـــمولية للنجاحـــات ومجالات 
التحســـين، ممـــا يوجه نحو اتخـــاذ إجراءات مســـتقبلية أكثر فعالية واســـتراتيجية. يضمـــن هذا النهج 

المستقبلي التعلّّم المستمر والتكيف، بما يتماشى مع الاحتياجات والتحديات المتغيرة. 

دمج الرؤى طويلة الأمد والنهج النظامي في تصميم البرامج والأدوات 06

هذا الدمج هو ممارسة خيرية متطورة تهدف إلى التنبؤ بالاحتياجات الناشئة والاستجابة لها في الوقت 
الفعلي، بالإضافة إلى الاستعداد للمستقبل لضمان بقاء التدخلات ذات صلة وفعالة. تستخدم بعض 
المؤسسات أساليب استشراف منهجية لتحقيق هذه الأهداف، بينما تعيد منظمات أخرى مواءمة 
استراتيجياتها استناداًً إلى عمليات تقييم شاملة ودورات تغذية راجعة مع الشركاء، مما يبرز أهمية 

التمويل المرن القائم على الثقة الذي يمتد لفترات طويلة من الزمن - خمس سنوات أو أكثر. 
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دمج ممارسات المستقبل في جميع أنحاء المنظمة

تحفيز استشراف الخير العام

08

09

بدمـــج المبادئ التي تؤثر على تطوير الاســـتراتيجيات وتصميم البرامج وأجندات 
التعلـــم، يمكن للعمل الخيري تعزيز الوعي بمفاهيم المســـتقبل على مســـتوى 
المنظمـــة. ويتطلـــب هـــذا التركيـــز على ثقافـــة المنظمـــة الداخليـــة، وتخصيص 
المـــوارد، وحوكمـــة الهيـــكل التنظيمـــي. إذ يُُعـــد تشـــجيع ثقافة داخلية تتســـم 
بالتفكير المســـتقبلي والمرونة أمـــراًً ضرورياًً. ويتضمن ذلك غـــرس عقلية تتقبل 
المســـتقبل بين الموظفين، حيـــث يُُنظر إلى عدم اليقين على أنـــه ليس عائقاًً، بل 
فرصة لتكييف الاســـتراتيجيات في ظل الظروف المتغيرة. لتحقيق هذا الهدف، 
يجب الاســـتثمار في تطوير قـــدرات الموظفين عبر تدريبات متخصصة تُُكســـبهم 
المهـــارات والمعرفة اللازمة للتعامل بفعالية مع التحديات المســـتقبلية. إضافة 
إلـــى ذلك، ينبغـــي أن تكون الهيـــاكل التنظيمية وآليات الحوكمـــة مرنة وقابلة 
للاســـتجابة للظـــروف المتغيرة، مما يمكّّن من اتباع نهج اســـتباقي في مواجهة 

التحديات والفرص المـــستقبلية.

إن المنظمـــات التي تتمتع بوعي مســـتقبلي عميق تكون قادرة على اســـتيعاب 
العناصر المؤثرة على المستقبل، والتكيف بفعالية مع البيئة الخارجية الديناميكية، 
وتطوير برامج قادرة على الصمود أمام ســـيناريوهات متعددة، وتحديد الأطراف 
الفاعلة التي تعد حيوية لتحقيق الأهداف طويلة المدى. ومن خلال هذه الجهود 
المشـــتركة، يمكن للعمل الخيري تعزيز قدرته على التنبؤ بالمســـتقبل والتكيف 
معه والعمل وفقه، مما يســـمح بتوجيه الإجراءات الحالية نحو مستقبلٍٍ أفضل. 

شـــمل البُُعد الأساســـي لممارســـات العمل الخيري المتعلقة بالمســـتقبل تعزيز 
قدرات الاستشراف في القطاع غير الربحي، وبينما تتنافس العديد من المؤسسات 
الخيرية علـــى تلبية الاحتياجات الآنية واعتماد نهـــج طويل الأجل، يمكن للعمل 
الخيـــري أن يلعـــب دوراًً حيويـــاًً يتمثل في الجمـــع بين آليات الاســـتجابة للأزمات 
وتطوير قدرات التوقع لدى المؤسســـات الخيرية. يشـــمل ذلـــك أيضاًً إعادة تصور 
العالـــم الـــذي نعيش فيـــه اليـــوم، إذ يمكن للمؤسســـات المدنـــي أن تصبح قوة 
محركة تســـاعد الأفراد على تخيل مســـتقبل أفضل وتمنحهـــم القدرة على اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة لتحقيقه، وهذا هو جوهر تحدي الافتراضـــات الراهنة وتحرير 
التفكير المســـتقبلي من القيود التقليدية. كما تستدعي الحاجة تخصيص المزيد 

مـــن الموارد لتطوير قدرات التفكير المســـتقبلي بين المؤسســـات غير الربحية. 
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ركائز الممارسات الاستشرافية O

تعـــد هذه الركائـــز أساســـاًً لبناء القدرة الاستشـــرافية والاســـتباقية فـــي القطاع 
وهي ـــحي  الرب غير 

تطبيق استشراف المستقبل

تعزيـــز اســـتخدام أدوات الاستشـــراف كجزء من عمـــل المنظمات 
الخيريـــة لتحديد المســـارات المســـتقبلية المحتملة والاســـتعداد لها. 

تطوير المهارات اللازمة لتغيير السرديات حول المستقبل

حكاية قصص إيجابية وملهمة عن كيف يمكن أن يكون المستقبل 
أفضـــل بدلًاً مـــن النظـــر إليه بخـــوف أو تشـــاؤم، مما يســـاعد على 

تحقيق تغيـــيرات إيجابية في الواقع.

إعادة تصور العلاقات وإعادة بناء الأنظمة لدعم توزيع الموارد

إعـــادة النظر في كيفية توزيع الموارد وصلاحيات صنع القرار بحيث 
تكون أكثر عدالة وتصب في مصلحة المجتمعات المحلية. 

تقوية التعاون الجماعي

تعزيـــز القدرة علـــى التعاون مع الأطـــراف المختلفـــة للتكيف مع 
التوجهـــات الجديـــدة وتوظيفهـــا بما يخدم أهـــداف المجتمع. 

إعادة بناء البنية التحتية للقطاع الخيري

تهيئة الهياكل التنظيمية والموارد في القطاع لتدعم ممارســـات 
الاستشـــراف، بما يســـهم فـــي اتخاذ قـــرارات مســـتدامة وموجهة 

المستقبل. نحو 
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التخطيــط لمســتقبل العمــل 
الخيــري

خامساًً:

ــتراتيجية  ــي اس ــروري تبن ــن الض ــح م ــة، أصب ــرات الاجتماعي ــرعة التغي ــات وس ــد الأزم ــع تزاي م
 Futures" ــرة. تســاعد أداة التأمــل الذاتــي ــف مــع الظــروف المتغي ــى التكي ــادرة عل ــة ق مرن
Philanthropy Assessment" المؤسســات الخيريــة علــى تقييــم رؤيتهــا، واســتراتيجياتها، 
وطــرق عملهــا بشــكل موضوعــي، مــع التركيــز علــى تحســين الأداء لمواكبــة الاحتياجــات 

فــي المجتـمـع. يـرات  المـسـتقبلية والتغـ

تســاعد الأداة فــي الانتقــال مــن نهــج تخطيــط تقليــدي إلــى نهــج أكثــر مرونــة وابتــكاراًً، ممــا 
يعــزز قــدرة المؤسســة علــى التكيــف مــع المســتقبل وتحقيــق أثــر أكبــر. يعــرض الجــدول أدناه 
ــري  ــز ممارســات العمــل الخي ــة لتعزي ــر الربحي ــر فــي المؤسســات غي ــم والتطوي أبعــاد التقيي

المـسـتقبلية، وتجرـبـة أـفـكار جدـيـدة، وـتـرك مـسـاحة لتطوـيـر ممارـسـات مبتـكـرة.
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أبعاد التقييم 
والتطوير

ممارسات العمل الخيري المستقبلية الممارسات الخيرية التقليدية

تطوير 
الاستراتيجية

التركيـــز علـــى دورات تطوير الاســـتراتيجيات 
الراسخة والممارسات الجيدة، بناءًً على تخطيط 
محكم، ونتائج وأدوار ومؤشرات أداء رئيسية 
محـــددة بوضـــوح، مـــع قابليـــة للتكيف على 

سنوي. أساس 

اســـتراتيجية مرنـــة وتكرارية تركـــز على رؤية 
طويلـــة الأمـــد، مـــع الســـماح بالتكيـــف مـــع 
الاحتياجات المتطورة، حيث تظهر ممارسات 

جديدة.

التوجه نحو 
الأهداف

ترتيـــب الأولويات بناءًً علـــى الأهداف الأكثر 
أهميـــة والتركيز علـــى الاحتياجـــات الملحة، 
بعـــد إجراء مشـــاورات وتحليلات شـــاملة مع 
مختلـــف الجهات المعنيـــة. يُُقيّّم أثر البرامج 

الخيرـــية على الأجـــيال الحالية.

الملحـــة  الاحتياجـــات  بيـــن  تـــوازن  تحقيـــق 
والتطلعات طويلة الأمد، مع توقع وتخطيط 
ـــم التأثيـــرات  الاحتمـــالات المســـتقبلية. تُُقي�
المقصـــودة وغير المقصودة للبرامج الخيرية 

على الأجـــيال الحالية والمـــستقبلية.

أجندات التعلم
توليـــد رؤى تقييميـــة بأثـــر رجعـــي تركز على 

البراـــمج والأنـــشطة المحددة.
تعلم ديناميكي موجه نحو العمل المستقبلي 
المحتمل، يعتمد علـــى تواصل وتفاعل دائم 

بين مختلف أقسام المنظمة.

الحوكمة 
وعملية اتخاذ 

القرار

اتخاذ القرارات يســـتند إلـــى المعرفة المتاحة 
والخبرات الخارجية، مع وضوح العلاقات بين 
الأسباب والنتائج، وحوكمة بسيطة وفعالة 

ـــفي عملية اتخاذ القرار.

اتخاذ قرارات تشاورية وموزعة، مع الاعتراف 
بالتعقيد وعدم وضوح العلاقة بين الأســـباب 

والنتائج، مما يتطلب الوقت والموارد.

النهج 
النظامي 
والتعاون

نمط عمل مســـتقل مع مشـــاركة مجتمعية 
ـــفي برامج معينة. وـــشراكة محدودة 

تركيز على التفكير النظامي وتعاون مستمر 
قائـــم على الثقـــة مع المجتمعـــات وأصحاب 

العلاقة.

تصميم البرامج 
وممارسات 

التمويل

برامج محددة بوضوح وموجهة نحو مناطق 
ومشـــاريع معينة، تركز علـــى الآجال القصيرة 
والمتوسطة، وتمويل المشاريع يكون محدد 

المدة.

تصميم برنامج شـــامل علـــى المدى الطويل، 
مـــع ممارســـات تمويـــل مرنـــة تمتـــد لخمس 

ســـنوات وأكثر. 

ثقافة الابتكار 
والتجريب

الاســـتقرار والتركيـــز على الابتـــكار كنتيجة، 
تفضيل إدارة المخاطر بوضوح والتقليل منها.

تشـــجيع التجريب وحل المشـــكلات بطريقة 
إبداعيـــة. توفيـــر مســـاحات لتطويـــر واختبار 
الأفكار عبر المنظمة، وتبني الابتكار كعملية، 
والانفتاح على عدم اليقين، مع تحمل مخاطر 

أعلى. 

تخصيص 
الموارد 

للاستشراف 
المستقبلي

يتم استخدام الاستشراف المستقبلي بشكل 
متقطع لتصميم الاستراتيجيات أو التدخلات 
بالخبـــرات  المحـــددة، ويتطلـــب الاســـتعانة 

الخارجية.

يعتبر الاستشراف المستقبلي جزءاًً من ثقافة 
المنظمـــة، وتُُســـتثمر الموارد لبنـــاء التفكير 

وخارجياًً.  داخلياًً  المستقبلي 

جدول رقم )2(: أبعاد تقييم والتطوير لأداة التقييم الذاتي
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توصيــــات للمؤسســـات الخيريــــة 
والتنموية في دولة الكويت

تقــدم شــركة أثــر مجموعــة مــن التوصيــات المســتنبطة مــن نتائــج الاســتطلاع 
تــي: وأـفـكار الكـتـاب عـلـى النـحـو الآ

	1 تبنّــي التفكيــر المســتقبلي كعنصــر أساســي فــي التخطيــط الاســتراتيجي: .
ــا  ــل الاتجاهــات الرئيســية، واستشــراف القضاي ــل تحلي اســتخدام أدوات مث
والبيئيــة،  الاجتماعيــة،  للتغيــرات  المحتمــل  التأثيــر  لتقييــم  الناشــئة 

والتكنولوجيــة علــى عمــل المؤسســات الخيريــة. 

	2 تعزيــز قــدرات الاستشــراف فــي القطــاع غيــر الربحــي: الاســتثمار فــي بنــاء .
قــدرات الموظفيــن بالتدريــب والتعــاون مــع خبراء فــي التفكير المســتقبلي، 
مــع دمــج أدوات الاستشــراف فــي العمليــات اليوميــة للمؤسســات الخيريــة. 

	3 إدارة المعرفــة بمنظــور استشــرافي: اعتمــاد نهــج مســتقبلي فــي إدارة .
المعرفــة، بحيــث تُوظّــف البيانــات والاتجاهــات الناشــئة لتوجيــه القــرارات، 
مدروســة،  قــرارات  واتخــاذ  المحتملــة  المســتقبلية  المســارات  وتحليــل 

وتصميــم اســتراتيجيات فعّالــة. 

	4 إعــادة . المســتقبلي:  الاستشــراف  لدعــم  التنظيميــة  الهيــاكل  تهيئــة 
تصميــم الهيــاكل التنظيميــة والمــوارد لتكــون أكثــر مرونــة واســتعداداً 

للمســتقبل.  والتخطيــط  الاستشــراف  ممارســات  لدعــم 

	5 تنميــة التعــاون متعــدد الأطــراف: تقوية الشــراكات مــع القطــاع الحكومي .
والمحليــة  العالميــة  الاتجاهــات  مــع  ــف  للتكيّـ والمجتمعــي،  والخــاص، 

ــدة، والاســتفادة منهــا لخدمــة أهــداف المجتمــع.  الجدي
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	6 تبنــي رؤيــة طويلــة الأمــد: وضــع رؤيــة ممتــدة للمشــاريع والبرامــج الخيريــة، .
مــع التركيــز علــى تحقيــق التــوازن بيــن تلبيــة الاحتياجــات الفوريــة وتحقيــق 

تطلعــات طويلــة الأجــل. 

	7 ربــط الرؤيــة المســتقبلية بالواقــع الحالــي: التركيز على تعزيــز الأمل وإيجاد .
حلــول مبتكــرة تُلهــم المجتمعات وتدفعها نحــو التغيير الإيجابي. 

	8 التحــرر مــن قيــود التفكيــر التقليــدي: التخلــي عــن الاعتمــاد علــى الأنمــاط .
التقليديــة وأطــر التفكيــر المحــدودة بالحاضــر، واعتمــاد مقاربــة ترتكــز علــى 
استشــراف التحديــات المســتقبلية واســتثمار الفــرص التــي قــد تنشــأ عنهــا. 

	9 ــر اســتراتيجيات مبتكــرة . ــكار: تطوي ــم والابت ــدة للتعل ــة أســاليب جدي تجرب
ــى  ــز ثقافــة عمــل تعتمــد عل ــل، مــع تعزي ــم البرامــج وأدوات التموي لتصمي

الفضــول والتجريــب. 

إعطــاء الأولويــة للتأثيــرات المســتدامة: التركيــز علــى النتائــج التــي تحقــق 10	.
أثــراً مســتداماً بــدلًا مــن الســعي الإنجــازات فوريــة، ممــا يتطلــب الــذي 
علــى  المحتمــل  تأثيرهــا  علــى  بنــاءً  القــرارات  تُقيّــم  استشــرافية  عقليــة 

المســتقبلية.  الأجيــال 
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تتمثــل الرؤيــة فــي "العمــل الخيــري المســتقبلي"، فــي إيجــاد عمــل خيــري متنــوع وقــادر علــى التكيــف 
مــع المســتقبل، يتصــدى لتحديــات العصــر، فعــدم اليقيــن والتعقيــد ليســا تحدييــن يجــب معالجتهمــا 
ــا اليــوم. وفــي هــذا الســياق، يمتلــك القطــاع  وإدارتهمــا، بــل همــا مــن الخصائــص الأساســية لعصرن
الخيري ميزة فريدة تتيح له اســتغلال قوة استشــراف المســتقبل دون قيود قد تحد من تطبيقه في 
القطــاع الخــاص أو العــام، ومــع تمتعــه بنطــاق واســع التأثيــر، وقدرتــه على بنــاء روابط بيــن القطاعات 
العامــة والخاصــة والمجتمعيــة والأكاديمية، يســتطيع القطاع الخيــري أن يلعب دوراًً ريادياًً من خلال 
بنــاء القــدرات، وإيصــال صــوت المجتمعــات المحليــة، وتعزيــز ثقافــة استشــراف المســتقبل لتحقيــق 

الخيــر بأســلوب شــامل ومؤثــر. 

يُُبرز الكتاب أهمية تبنّّي التفكير المستقبلي كعنصر أساسي في العمل الخيري عبر أدوات وأساليب 
مبتكــرة تُُســاعد المؤسســات الخيريــة علــى تجــاوز التفكير التقليــدي، مثل تحليل الاتجاهــات الكبرى، 
وتصميــم الســيناريوهات المســتقبلية، وإدارة المعرفــة بمنظــور استشــرافي. كمــا أكــد علــى أهميــة 
تطويــر ثقافــة الابتــكار داخــل هــذه المؤسســات، بحيــث تصبــح أكثــر اســتعداداًً للاســتجابة للتغيــرات 

فــي قلب اـسـتراتيجياتها. مـع التركـيـز عـلـى إـشـراك المجتمـعـات، ووـضـع الأجـيـال القادمة  الـسـريعة، ـ

كمــا ســلّّط الكتــاب الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه العمــل الخيــري، بمــا فــي ذلــك البــطء فــي 
التكيــف والتركيــز علــى الحلــول التقليديــة، وأشــار أيضــاًً إلــى الفــرص الواعــدة التــي يمكــن اســتثمارها، 
مثــل تعزيــز التعــاون بيــن القطاعــات المختلفــة، واســتخدام التكنولوجيــا لتحســين الكفــاءة، وإعطــاء 
الأولويــة للتأثيــر طويــل الأمــد بــدلًاً مــن النتائــج الفوريــة. تحمــل دعــوة الكتــاب رســالة للمؤسســات 
الخيرية لتبنّّي رؤية مرنة وشــاملة، تجمع بين استشــراف المســتقبل والتخطيط الاســتراتيجي، بحيث 
تســهم فــي تحقيــق التغييــر الإيجابــي الــذي يمتــد أثــره ليشــمل الحاضــر والمســتقبل علــى حــدٍٍ ســواء. 

ــرورة  ــح ض ــري أصب ــل الخي ــة فــي العم ــة ثابت ــرافي كممارس ــر الاستش ــي التفكي ــإن تبن ــام، ف فــي الخت
للمؤسســات الخيريــة والاجتماعيــة لمســاعدتها علــى تجــاوز الحلــول المؤقتــة إلــى اســتراتيجيات 
بعيــدة المــدى تُُعالــج الأســباب الجذريــة للمشــكلات والتحديــات، ولاكتســاب القــدرة علــى التكيــف 
مــع التغيــرات الســريعة، واســتباق التحديــات المســتقبلية، وابتــكار الحلــول التــي تلبــي الاحتياجــات 

سـتقبلية. يـة والمـ الحالـ

خـاتـمــة





شركة تعمل في مجال تصميم الحلول والمبادرات وبناء القدرات 
المؤسسية والفردية في المجال المجتمعي من خلال:

www.impact-kwt.com
hello@impact-kwt.com

مـن نـحـن؟

للتواصــل

منهجيــــــات تصميــــــم الخدمــــــات والمنتجــــــات 
والابتكــــــار المفتــــوح.

وتصميــــــــــــــم  البيانــــــــــــــات  بحــــــــــــــوث  تنفيــــــــــــــذ 
المعرفـــــــــــــة. 

تطوير تجارب تعلم ومنتجات مبتكرة تساعد 
فــي تمكيــن الأفــراد والمؤسســات والمجتمع 

من الاستدامة الفاعلة.
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